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ير نون بوست ترجمة وتحر

على المستوى الشخصي، “الكذب” ليس سوى كلمة بسيطة من ثلاثة أحرف، قد تكون مدمرة، لكن
عندما تتقاطع مع البيروقراطية أو مع قطاع الأعمال والدول القومية تنهي الكذبة في النهاية أهم
لوازم العلاقة بين المواطن والدولة؛ الثقة، وإذا كانت الأيام العشرة الماضية مؤشرًا على شيء ما، فهو

أن القاهرة تعاني أزمة ثقة خطيرة ومتفاقمة.

من المثير للقلق أن الكذبة المصرية تتكاثر وتتضخم من أعلى الدولة لأسفلها، في ثلاث حوادث بارزة
تخــص الجيــش ووزارة الداخليــة ومصر للطــيران، تكــرر نفــس النمــط، ومــن الواضــح تمامًــا أن الدولــة

قررت – في حالة الشك – أن تكذب.

في الحالات الثلاث، نسي من يفبركون الكذبة أمرًا حاسمًا واحدًا؛ نحن في عصر الإنترنت، وأي شخص
كــد بنفســه مــن المعلومــات، علاوة علــى ذلــك، فــإن التعــالي يحمــل أدنى قــدر مــن الذكــاء يمكنــه التأ
المستبطن في الكذب يفترض أن التوازنات، التي يُفترض أن تكون في كل مجتمع، قد ماتت موتًا سريعًا
في عصر هذه الدولة البوليسية مفتولة العضلات، لكن الغطرسة والغرور لن يغيرا من الواقع شيئًا،

وفي النهاية ستدفع ثمن الكذبة في أي علاقة مهما كانت معالمها. 

يـن مـن الهجـوم الـشرس المنظـم والمتواصـل بواسـطة “ولايـة سـيناء”، التابعـة لتنظيـم تمامًـا بعـد شهر
 الدولــة الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش)، علــى الشيــخ زويــد في ســيناء، ظهــر فيــديو مــدته
دقيقة يوم الأربعاء الماضي، ليناقض بقوة سردية الجيش المصري، تحدث الجيش عن أن هجوم ولاية
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كد بيان الجيش أن ولاية سيناء أوقع  قتيلاً في صفوفه، بعد أن كان قد قال إنهم  شخصًا، وأ
كــثر مــن  في ذلــك اليــوم، ســيناء تعرضــت لخســائر أثقــل، قــال الجيــش إنــه قتــل مــن الإرهــابيين أ
كثر ولاحقًا بلغ مجموع قتلى ولاية سيناء، بحسب بيانات الجيش عن عملياته في الأيام التي تلت، أ
من  قتلى، وبينما لا يعرض الفيديو أي ضحايا محددين، باستثناء جندي مسيحي واحد، إلا أنه
يعرض شيئًا بالغ الأهمية عن هجوم  يوليو يوضحه مايكل هورويتز، أحد كبار المحللين في مجموعة
ليفانتين، يعرض الفيديو سيارة يقودها انتحاري تنفجر في مبنى كانت تستهدفه وتدمره تمامًا، “إذا
كــان ذلــك المبــنى موقعًــا لتمركــز جنــود الجيــش المصري بالفعــل، فــإن الخســائر البشريــة الناجمــة عــن

التفجير قد تكون مرتفعة جدًا”.

هناك إشارات أخرى مثيرة للقلق، كما يؤكد هورويتز، فالهجوم الصاروخي الذي صوره الفيديو على
سفينة تابعة للبحرية المصرية “يثير الشكوك حول ادعاءات الجيش بعدم وجود خسائر بشرية”، وفي
محاولـة للحفـاظ علـى الـروح المعنويـة العاليـة للقـوات، ينـدر الإشـارة إلى درجـة تنظيـم المسـلحين، وكمـا
يوضــح هــورويتز، “مســتوى التنســيق والمــواد الــتي اســتخدمها المســلحون تثــير تســاؤلات بشــأن العــدد

الرسمي للقتلى”.

من يسمع الرواية الرسمية من المصريين، يعتقد أن الإرهاب مُحاصر داخل حدود شمال سيناء، لكن
الأمر ليس كذلك كما يصر المحلل الكبير، الأحداث على الأرض أيضًا تدعم حديث هورويتز، خاصة بعد
انفجــار ســيارتين ملغــومتين في العاصــمة المزدحمــة، لا يمكــن عــزل هــذه الحــوادث عــن المعركــة ضــد

الإرهاب التي تسير ضمن خطة السيسي “الأمن أولاً”.

“داعــش، بالفعــل، تتوســع في الأراضي المصريــة” كمــا يؤكــد هــورويتز، هــذان الهجومــان يشــيران إلى أن
“داعش استطاعت إعادة تنظيم قدراتها في عمق الأراضي المصرية”، وليس سرًا أن استمرار سياسة
القبضة الحديدية توفر بيئة خصبة لتجنيد المتشددين، في مشهد مؤلم، لكنه معبر وكاشف في نهاية

الفيديو، يظهر أطفال صغار يهتفون بتأييد المسلحين عقب عودتهم من هجوم الأول من يوليو. 

لكن مصر تخوض حربًا متعددة الجبهات عندما تعلق الأمر بالإرهاب، الإشكالية أن تنظيم القاعدة
يمثل واحدة من تلك الجبهات، ما يعكس نمط التنافس الدولي بين داعش والقاعدة، ومع ذلك،
سوف يكون من الصعب العثور على أي ذكر لهذا سواء في الصحافة المصرية أو في خطابات الدولة

العميقة.

ثلاث هجمات تؤكد هذه المنافسة الثنائية؛ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات، والهجوم الذي
وقـــع بـــالقرب مـــن محكمـــة مصر الجديـــدة، والهجـــوم الـــذي وقـــع مـــؤخرًا في البحـــيرة بـــالقرب مـــن

ية، وأسفر عن مقتل ثلاثة وج آخرين، عندما انفجرت قنبلة قرب حافلة تقل مجندين. الإسكندر

في الوعي المصري، هذه الهجمات تُقدم على أنها من فعل المتطرفين الإسلاميين الذين، وفقًا لرواية
الحكومة، يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بجماعة الإخوان المسلمين، هذا النوع من التبسيط
والتلاعب بالحقائق هو أحد الأسباب الرئيسية في تخلف الحكومة في حربها ضد الإرهاب، والذي في

طريقه ليصبح تمردًا منظمًا.



لمكافحـة داعـش، والـتي تفـوق معـارضي الحكومـة الآخريـن في فهمهـا لوسائـل الإعلام الحديثـة، يقـترح
هـوروتيز تغيـير التكتيكـات، لكـن هـذه لـن تكـون مهمـة سـهلة، فقـد فشلـت فيهـا العديـد مـن الجهـات
الحكومية الغربية، “على الجيش المصري أن يطور إستراتيجية إعلامية جديدة لمواجهة دعاية داعش”
لأن الطــرق القديمــة لــن تصــلح لمجابهــة فصــيل مثــل داعــش، يــدرك تمامــا دقــائق الإعلام والعلاقــات
العامة في عالم اليوم، بكلمات موجزة، يحتاج الجيش للإصغاء لتحذيراتنا حول الكذب، من وجهة نظر
عقلانية، تُجنى المصداقية من خلال نشر الرسائل الأقرب قدر الإمكان من الواقع، يقول هورويتز إن

الجيش المصري عليه أن يصبح مصدرًا موثوقًا للصحفيين، في الوقت الحالي، الجيش ليس كذلك.

هذا الطاعون المستشري من الكذب والكلام متعدد الأوجه أصاب وزارة الداخلية أيضًا، فبينما تصرخ
ير المحلية من واقع اختفاء مئات المصريين قسريًا وتعذيبهم واحتجازهم ير الدولية وبعض التقار التقار
خا الرقابة القضائية، الوزارة من جانبها، وبشكل مأساوي للغاية، تدعي عكس ذلك، يوم الاثنين،
يارة مثيرة للجدل من قِبل المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى سجن طرة بهدف إثبات خلوّ وبعد ز
السجون المصرية من التعذيب الممنهج، ذهب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء أبو بكر
عبدالكريم إلى أبعد من ذلك بكثير، في تصريح له لقناة ON TV، قال عبدالكريم إن “كلمة التعذيب
ليســت في قــاموس الســجون المصريــة”، كمــا أنكــر الرجــل أي وجــود لجنــاح ســياسي في ســجن طــرة،
معروف بشكل غير رسمي باسم سجن العقرب، المشكلة الوحيدة أنه في نفس اليوم، نشرت صحيفة
المصري اليـوم شريـط فيـديو لأم سـجين معتقـل في العقـرب تقـول فيـه إن ابنهـا يحتفـظ بقـشر البرتقـال

والخبز الجاف حتى يتمكن من تناولهم في الأيام التي يُمنع فيها الطعام عن المسجونين. 

الأكـثر مأساويـة ومـرارة، أنـه في نفـس يـوم هـذا التصريـح، الـذي يهين ذكـاء المصريين، أورد مركـز النـديم
لحقوق الإنسان أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حالات الوفاة على يد الشرطة في أغسطس، فبعد
تســجيل  حالــة وفــاة في يوليــو داخــل مقــار الشرطــة، ارتفــع العــدد لـــ في أغســطس، إضافــة إلى
ير  حالة تعذيب و حالة اختفاء قسري، ورغم أن هذا التقرير لا يمثل سوى ذلك، توثق التقار
كـثر المنظمـات الحقوقيـة مصداقيـة، وفي نفـس الـوقت أطلقـت هيـومن رايتـس ووتـش عمـل إحـدى أ

على ما يحدث بأنه “أسوأ موقف منذ عقود”، يأتي رد وزارة الداخلية كمصدر للإحراج الوطني.

يارة السجن، رفض ثلاثة من أعضائه هذا التقييم بعد بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان عن ز
وانسحبوا من الاجتماع مؤكدين أن التقرير حول سجن العقرب “يشوه الحقيقة”.

عنـدما يسـتخدم مـن في قمـة الهـرم الحـاكم هـذه الأسـاليب، لا يجـب أن تكـون مفـاجأة أن تسـتخدم
 ،شركــة الطــيران الوطنيــة ذات الوسائــل عنــدما تــواجه ســماء مضطربــة، ففــي اليــوم الملــيء بالأخبــار
سبتمبر، كان هناك خبر غير ملفت يقول بأن هناك عددًا من الجرحى على الطائرة التي سافرت من
ـــالرد لتقـــول إن ـــة، إلا أن مصر للطـــيران قـــامت ب ـــات الجوي ـــورك إلى القـــاهرة بســـبب الاضطراب نيوي
الاضطراب الجوي نجم عنه انسكاب مياه ساخنة على إحدى المضيفات، في حين عانى آخرون من

كدمات خفيفة بينهم ثلاثة أطفال.

إلا أن مـا حـدث بالفعـل كـان أمـرًا آخـر، وهـو مـا نشرتـه إحـدى المسـافرات الـدائمات علـى خطـوط مصر
كـدت غضبهـا الشديـد ممـا حـدث، بـدأت في اتهـام شركـة الطـيران للطـيران علـى فيسـبوك، فبعـد أن أ



ووسائــل الإعلام بــالكذب، “أخفــت مصر للطــيران ووسائــل الإعلام الحــادث الحقيقــي”، فقــد مضــت
دقيقـة كاملـة بين الاضطـراب الجـوي وبين ضـوء علامـة حـزام الأمـان، لكـن الأمـر لم يتوقـف عنـد هـذا
الحـد، فلـو كـان الطيـار يقظًـا ومتنبهًـا لكـان بالإمكـان التقليـل ممـا حـدث، تقـول المسـافرة إن مـن بين
الإصابات شخصًا كان يرتجف من فقدان الدم، لكن المضيفات عالجوه ببعض الضمادات الصغيرة،
وبـرش بعـض مـن مسـاحيق الحمـام، وتقـديم الشـاي لـه! “لم يكـن الطيـار مهنيًـا، كـان غـير حسـاس”،

وأضافت “كان يطلق النكات!، مثل أن يقول، الجيد أننا لا زلنا كلنا على متن الطائرة”.

يــق الصــحيح فــإن مــن ــد أن تســير في الطر ي ــة، إذا كــانت مصر تر ــة المصري ــارة، تعــمّ الكذب ــح العب بصري
كثر من أي وقت يتحدثون عليهم أن يدركوا أن عقل المواطن هو أهم عامل في التوازنات المجتمعية، أ
مـضى، سـواء كـانت الحكومـة أو القطـاع الخـاص، كلاهمـا عليـه إدراك أن الكـذب يـدمر الثقـة، والثقـة

مثل المزهرية، إذا ما دُمرت فلن تعود أبدًا كما كانت. 

قــال مســتبد ألمــاني ذات مــرة “إذا كنــت تكــذب، فيجــب عليــك أن تكــرر الكذبــة حــتى يتــم تصــديقها”،
الديكتاتور كان اسمه أدولف هتلر، للأسف، ولمرة وحيدة، تعلمت الدولة المصرية من التاريخ!

المصدر: ديلي نيوز
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